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الوضعية الإدماجية في تعليم اللغة العربية

المفاهيم والممارسات الديداكتيكية والرهانات
لعرابي بسمة

 Alger 2جامعة الجزائر

مقدمة

إنّ الإدماج ممرّ اضطراري للتدريس بالكفاءات ،كون الكفاءة الختامية لا تتحقق 
ــن المتعلــم مــن إعــادة تنظيــم مكتســباته بشــكل يســمح للمعــارف الجديــدة 

ّ
إلا إذا تمك

مــن أخــذ مكانهــا وأداء دورهــا فــي إطــار الرصيــد المعرفي الكلي.

علــى  للوقــوف  النّظــري  التعريــف  يكفــي  لا   
ْ
،إذ بســيطة  عمليــة  الإدمــاج  وليــس 

الكيفيّــات التــي يتــمّ بهــا هــذا الإجــراء. فلــكلّ مــادة تعليميــة طبيعتهــا ،ولــكل عنصــر 
معرفــي مقتضيــات يقتضيهــا كــي يدمــج فــي إطــار الــكل.

ومثــال ذلــك: أن إدمــاج قاعــدة نحويــة فــي إطــار المعرفــة النحويــة يختلــف فــي طبيعتــه 
ومقتضياتــه عــن إدمــاج قاعــدة نحويــة فــي إطــار كفــاءة التعبيــر.

وعليــه يهــدف هــذا المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى الوضعيــة الإدماجيــة فــي تعليــم 
اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة.

نســعى مــن خــال هــذا المقــال إلــى الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات تتمثــل فيمــا 
يلــي:

• ما هي الوضعية الإدماجية ،وما هي مكوناتها؟	

• كيف يمكن بناء وضعية إدماجية تبعا للكفاءة المستهدفة ؟	

• ما هي متطلبات بناء وضعية إدماجية ؟ 	

• ما مدى التزام الممارسات الميدانية بمتطلبات بيداغوجيا الإدماج ؟	

• مــا هــي الرهانــات التــي تواجــه بيداغوجيــا الإدمــاج فــي حقــل التعليــم ضمــن 	
بالكفــاءات؟ المقاربــة 
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1. الإدماج ضمن متطلبات المقاربة بالكفاءات

1. 1. بيداغوجيا الإدماج: الخصائص، المميزات والأهداف

بيداغوجيــا  خصائــص  مــن  يعــدّ  إذ  بالكفــاءات  وثيقــا  ارتباطــا  الإدمــاج  يرتبــط 
الكفاءات، هذه الكفاءات التي تمارس وتنمى من خلال توظيف المتعلم لمكتسباته 
المدرسية في وضعيات ذات دلالة هو الأمر الذي يجعله على دراية وإدراك بالفوائد 

التــي يجنيهــا مــن مختلــف المــواد.

علــى الســيرورة التــي بواســطتها يتمكــن المتعلــم مــن زرع  فإدمــاج التّعلمــات يــدلّ 
تعلمات جديدة داخل تعلمات سابقة مما يجعله يعيد بناء عالمة الداخلي ،ويطبّق 
علــى وضعيــات جديــدة ملموســة ) دي�شــي ،ترجمــة غريــب ،2003 ،ص243(،هــذه 
تســمى  ،مهــارات(  )معــارف  الوضعيــات التــي تســتدعى المتعلــم إلــى تجنيــد مــوارده 

وضعيــات الإدمــاج.

وأمــا بخصــوص خصائــص الإدمــاج، فيمكــن القــول إنّ إدمــاج المعــارف يقــوم علــى 
ترابــط تلــك المعــارف وتمفصلهــا واســتقطابها مــن اجــل بنــاء كفــاءة معيّنــة أو تنميتهــا 

،لذلــك يقتــرح كزافيــي روجــرس )Reogiers( ثــاث خصائــص للإدمــاج: 
• بيــن 	  )Interdépendance( يتضمــن مفهــوم الإدمــاج فكــرة التبعيــة المتبادلــة

مختلــف العناصــر المــراد إدماجهــا ويتــم ذلــك بإبــراز النقــط المشــتركة بيــن هــذه 
العناصــر والكشــف عمّــا يربــط بينهــا ومــن ثمّــة تمتيــن روابطهــا وتقريــب بعضهــا 

إلــى بعــض دون المــزج بينهــا أو إذابتهــا.
• 	 Coordination( تتمثـــل الخـاصيـــة الثـانيـــة للإدمـــاج فــي التنسيـــق المنســجم 

وذلــك  المختلفــة  العناصــر  يطبــع حركيــة  أن  ينبغــي  الــذي   )harmonieuse
بتمفصلهــا وتآزرهــا وتكامــل بعضهــا بعــض.

• بمعنــى أن 	  )Polarisation( يتضمــن مفهــوم الإدمــاج كذلــك فكــرة القطبيــة 
تفعيــل العناصــر لا يتــم بشــكل عفــوي بــل يكــون لأجــل غــرض محــدد وبصفــة 

) Reogiers ,2000,P22 ( خاصــة قصــد بلــوغ دلالــة معينــة. 

هــذا عــن الخصائــص، وأمــا بخصــوص مميــزات الإدمــاج فــإن نشــاط الإدمــاج يمتــاز 
انطلاقــا مــن تصــورات دوكتيــل )Deketele) 1989 بمــا يلــي:
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• نشــاط يقوم به المتعلم بالأســاس، فهو الفاعل الحقيقي ،لأن تعريف الإدماج 	
يشير إلى أن تعبئة التعلمات هي التي ينبغي أن يقوم بها المتعلم وليس غيره.

• نشــاط يمكــن المتعلــم مــن تعبئــة مكتســباته لذلــك ينبغــي الحــرص علــى توفيــر 	
الموارد المتنوعة )معارف صادرة عن التجارب، خبرات حياتية ،آليات، قدرات 
،مهــارات عمليــة مختلفــة...( ولابــد مــن الحــرص كذلــك علــى تعبئــة هــذه المــوارد 

بشــكل تمفصلــي بــدل أن تظــل مكوّمــة.
• نشــاط موجــه نحــو كفايــة )كفــاءة( مــا أو نحــو هــدف ختامــي اندماجــي ؛ فهــو 	

نشاط يرمي إلى حل وضعية تماثل الوضعية التي يكون التلميذ فيها مدعوا إلى 
ممارسة كفاءته يعني أن النشاط ينبغي أن يهيئ التلميذ بشكل مباشر لممارسة 

الكفاءة.

نشاط يتصف بالطابع الدلالي ؛ إذ يعتمد على استغلال الوضعيات الدالة ودلالة 
هــذه الوضعيــات تبــرز بطــرق متنوعــة: التقــرب أكثــر مــن محيــط المتعلــم، العمــل علــى 
أن ينخــرط المتعلــم فــي العمــل توجيهــه نحــو الهــدف، وأن تكــون هنــاك دلالــة لتعبئــة 

المكتســبات، وأن تكــون الوضعيــة دالــة بالنســبة للمتعلــم.

وللتوضيح، فإن كتابة رسالة إلى مسؤول لطلب إذن التغيب عن العمل هي وضعية 
ذات دلالة بالنسبة للمعلم أو أي موظف آخر، ولن يكون لها معنى بالنسبة للتلميذ 

إلا إذا كتب رسالة لأمه بمناسبة معينة كتهنئتها بعيد الأمهات.

نشاط متمحور حول وضعية جديدة ؛ يستند النشاط الإدماجي على حل وضعية 
مشــكلة ،مــن الضــروري أن تكــون جديــدة. ولــم يســبق حلهــا مــن قبــل ســواء بشــكل 
جماعــي أو فــردي، لأن الأمــر ســيتعلق فقــط بإعــادة إنتــاج لابــد إذن أن تتضمــن 
الوضعية عناصر مغايرة لما تم استغلاله سابقا، غير أن هذا الاختلاف لا ينبغي أن 
يكــون مفرطــا، بــل ينبغــي أن يتــم فــي ســياق الفئــة التــي تنــدرج فيهــا الوضعيــة المرتبطــة 
بالكفــاءة المعينــة، أهميــة هــذه الخصائــص مــن شــأنها أن تقيــم التمييــز بيــن مــا يســمى 
بالتماريــن التــي هــي عبــارة عــن تطبيقــات لبعــض القواعــد أو النظريــات وبيــن حــل 

المشــكلات أي ممارســة الكفــاءة بالمعنــى الحقيقــي.

ــا يعمــل علــى  وأمــا عــن الأهــداف، فإنــه يمكــن أن يعتبــر إدمــاج التعلمــات نشــاطا تعلميًّ
تمكين المتعلم من استثمار مكتسباته المعرفية والمهاراتية وتوظيفها في حل وضعيات 
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مختلفــة، لذلــك تعــد خاصيــة الإدمــاج مــن أهــم متطلبــات المقاربــة بالكفــاءات فهــو 
الذي يعطي دلالة ومعنى للمكتسبات المنفصلة ليجعلها متمفصلة. ويمكن تحديد 

أهداف الإدماج على النحو الموالي: 
• إعطــاء دلالــة للتّعلمــات، ويتحقــق هــذا الهــدف مــن خــال وضــع التعلمــات فــي 	

ســياق ذي دلالــة بالنســبة للتلميــذ، ومرتبــط بوضعيــات محسوســة يمكنهــا أن 
تعترضــه فــي حياتــه اليوميــة.

• تمييــز الأهــم والأقــلّ أهميّــة بالتركيــز علــى التعلمــات الأساســية، باعتبارهــا قابلــة 	
مــات لاحقــة.

ّ
للاســتعمال فــي الحيــاة اليوميــة أو ضروريــة لبنــاء تعل

• تعلــم كيفيــة اســتعمال المعــارف فــي وضعيــة، وذلــك بربــط علاقــات بيــن المعرفــة 	
الصالــح  المواطــن  تكويــن  فــي  ،)المتمثلــة  التعلــم  وغايــات  المنشــودة  والقيــم 

والمســؤول، والعامــل الكــفء، والشــخص المســتقل... الــخ(.
• ربــط علاقــات بيــن المفاهيــم المختلفــة المحصلــة لتمكيــن التلميــذ مــن تجــاوز 	

التحديــات التــي تواجهــه، وإعــداده لمواجهــة الصعوبــات والعراقيــل التــي قــد 
يصادفهــا فــي حياتــه.

وانطلاقــا مــن هــذه الأهــداف يمكــن القــول بــأن الإدمــاج عمليــة يتــمّ مــن خلالهــا ربــط 
علاقــات بيــن عناصــر متفرقــة فــي البدايــة، وتوظيفهــا بطريقــة متمفصلــة تهــدف إلــى 

تحقيــق غايــة معينــة.

2.1. أنواع أنشطة الإدماج

أنشــطة الإدمــاج عديــدة ومتنوعــة، ترتبــط فــي الغالــب بنــوع المهمّــة المــراد إنجازهــا. 
يمكن تنفيذ بعضها في كل المستويات والمواد، وبعض آخر خاص بمستويات ومواد 
معينــة ولعــلّ أكثــر هــذه الأنشــطة اعتمــادا فــي منظومتنــا التربويــة هــو نشــاط الإدمــاج 
الـ�ذي يتجسّـ�د ضمـ�ن وضعيّـ�ة الإدمـ�اج )situation d’intégration(، مــن أنــواع 

أنشــطة الإدمــاج مــا يلــي:
أنشــطة مقترحــة عــى المتعلمين لحــلّ المشــكلات : تعــرف المشــكلة علــى أنهــا عقبة .1	

تحفّــز المتعلــم لإيجــاد الحلــول، يقــوم هنــا النشــاط الإدماجــي بــدور بنائــي ثابــت، 
فبحكــم معلومــات المتعلــم ومعارفــه الحاليــة يتمكــن مــن ترقــب مــا ســيتعلمه أو 

مــن اقتــراح فرضيــات للحــل أو إيجــاد حلــول.
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. نشــاط مركــب ينجــز في ســياق محــدد )مهــام اجتماعيــة( : كأن ينجــز المتعلــم 	.2

مهمــة وفقــا لهــدف ذي طابــع اجتماعــي )كتابــة مقــال قصــد نشــره بلفــت انتبــاه 
الــرأي العــام، إعــداد برنامــج النشــاطات الثقافيــة لمناســبة مــا، إنجــاز حملــة 

تحسيســيّة ... الــخ(.
زيــادة ميدانية : تشــكل الزيــارة الميدانية نشــاطا إدماجيا إذا تعلــق الأمر بتكوين .3	

فرضية أو البحث عن معلومات تمسح للمتعلم بنفي أو إثبات تلك الفرضيّة، 
أو ما كان ملزما به بعد الزيارة بمعالجة ما جمعناه من معطيات، أما إذا تعلق 
الأمــر بمجــرد زيــارة للمشــاهدة فــإن هــذا النشــاط لا يعتبــر إدماجيــا لأن المتعلــم 

غير مدعو لتســخير مكتســباته التعلمية. 
أعــال تطبيقيــة بالمخبر: إنّ الأعمــال التطبيقيــة مثلها مثــل الزيــارات الميدانية .4	

لــن تعتبــر نشــاط إدمــاج مــا لــم تدفــع المتعلــم إلــى اســتخدام المنهــج العلمــي 
)وضعيــات فرضيــات، اختيــار وســائل ضروريــة، جمــع معلومــات، إنجــاز تجربــة، 

ملاحظــة نتائــج...(.
التدريــب العمــي الميــداني : هــو نــوع مــن الأنشــطة الإدماجيــة شــريطة أن يقيــم .5	

ــة بيــن مكتســباته النّظريــة والممارســة العمليــة أي الربــط بيــن 
ّ
فيــه المتعلــم الصل

مــا يتعلمــه مــن قبــل ومــا يمارســه أثنــاء التدريــب.
ــي : يشــكل الإبــداع أرقــى أنــواع الأنشــطة الإدماجيــة إذا تعلــق .6	 ــل فن ــداع عم إب

الأمــر بإبداعــات حقيقيــة كإنتــاج نــصّ أدبــي أو مقطوعــة موســيقية أو لوحــة 
زيتيـ�ة…

المــروع البيداغوجــي : تمثــل المشــاريع البيداغوجيــة بدورهــا أنشــطة إدماجيــة .7	

حقيقيــة شــريطة أن تكــون مشــاريع يعمــل فيهــا المتعلمــون كفاعليــن أساســيين 
تســخير  علــى  منهــم  واحــد  ويعمــل كل  بينهــم  فيمــا  يتفاوضــون  وحقيقييــن، 

مكتســباته وفقــا لهــدف محــدد.

3.1. فترات الإدماج وفوائد التعلم الإدماجي

مــات 
ّ
يمكــن أن يحــلّ موعــد الإدمــاج فــي أي مرحلــة، ولكنّــه يأتــي عــادة بعــد بضــع تعل

، أي عندمــا يكــون الهــدف هــو تثبيــت كفــاءة معينــة أو 
ً
يمكــن أن تشــكل كلا دالا

مســتوى معيــن مــن الكفــاءة.
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تقدم أنشطة الإدماج بشكل متواصل طيلة السنة، وتجمع في »وحدات الإدماج« 
أو ما يعرف بأسبوع الإدماج يقترح فيها المعلم على المتعلمين العديد من الوضعيات 

الإدماجية بدلا من مواصلة التدريس.

ولعــلّ الحديــث عــن مهمّــة المعلــم فــي بنائــه وخلقــه لهــذه الوضعيــات التــي تتنــوع بيــن 
باعتبارهــا  للــدرس  منطلقــا  تكــون  والتــي  )الديداكتيكيــة(  التعلميــة  الوضعيــات 

التعليمــات الجديــدة. الســبيل لبنــاء 

والوضعيــات الإدماجيّــة التــي تعلــم التلميــذ الإدمــاج والوضعيــات التقويميــة التــي 
تقــوّم كفــاءة المتعلــم هــو إقنــاع للمعلــم بــأن يحــرص علــى خلــق بيئــة مثيــرة للمتعلــم 
تدفــع بــه إلــى الإبــداع والاختــراع كتلــك التــي دفعــت بالإنســان يومــا إلــى الاختراعــات 
الأولــى وهــو مــا يجعــل المعلــم صانعــا للتحديــات ومبتكــرا للمهمــات ولــن يتأتــى ذلــك إلا 
الوســيط، صاحــب القــرار،  المحفــز،  فهــو المفكــر،  إذا كان صاحــب إســتراتيجية، 

الأنمــوذج والمــدرب.

فهو مفكر : لأنه يأخذ بالاعتبار مكتسبات المتعلم المعرفية، وكيفية إدراكه الأشياء، 
ومنهــاج التدريــس،  بــل وكذلــك أهــداف البرنامــج الدرا�ســي،  وحاجياتــه وحســب، 
 وشروط المهام المقترحة، والتوظيف الفعلي لاستراتيجيات التعلم الهادفة والملائمة.
وهــو محفــز علــى التعلــم : لأنــه يســتطيع إثــارة المتعلــم بالنشــاطات المقترحــة عليــه، 
مبينــا جدارتهــا وجدواهــا فــي إحــداث التعلــم فضــا عــن أهميتهــا الاجتماعيــة والمهنيــة، 
 وعلاقتهــا بواقــع الحيــاة، وواقــع المهــارات والكفــاءات، ومختبــر الإدمــاج الحقيقــي. 
لأنــه يحــاور التلميــذ ويناقشــه فــي صعوبــات المهــام المقــدم عليهــا،  وهــو الوســيط : 
وفــي خطــوات نجاحــه فيهــا، والعوامــل التــي تســهم فــي تحقيــق فــوزه أو تحــول دونــه، 
ــه يجــد لهــا وظيفــة فــي مهمــة معينــة، 

ّ
ويذكــره بالمعــارف والخبــرات المكتســبة ســلفا، عل

 كمــا يســاعده علــى التفكيــر فــي الصعوبــات ووضــع الخطــط الملائمــة لحلهــا وتجاوزهــا.
والالتــزام  التعليمــات  تطبيــق  علــى  يقتصــر  لا  عملــه  لأن  قــرار :  صاحــب  وهــو 
بالتوجيهــات والتوصيــات المتعلقــة بتنفيــذ العمليــات التعلميــة، بــل يتعداهــا، متــى 
وكيفيــة  إلــى اتخــاذ القــرار المناســب فيمــا يخــص مضمــون التعلــم،  وجــب الأمــر، 
تقديمــه، كمــا يخمــن الأخطــاء التــي يمكــن وقــوع التلميــذ فيهــا، ويعــد الأمثلــة منوعــة، 
ويأتــي بأخــرى مضــادة لهــا لإحــداث مشــكلات التعلــم، ويحاصــره بهــا مــن كل جانــب، 
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اقتناعــا منــه أن الخطــأ جــزء مــن عمليــة البنــاء المعرفــي وســبيل لإحــراز الكفــاءات، 
 هدفه في ذلك الوصول بالمتعلم إلى تحقيق استقلالية التفكير والفعل في أوجز آن.
عنــه،  وينقــل  منــه  يأخــذ  متعلمــه،  قــدوة  أنــه  بذلــك  ومــراد  الأنمــوذج :  وهــو 
والثانويــة.  بالإكماليــة  مــرورا  ربمــا،  الجامعــة  غايــة  إلــى  الحضانــة  مــن  ابتــداء 
الــذي يحســن بالمتعلــم  ومــن الطبيعــي جــدا أن يكــون المــدرس النمــوذج الكــفء 
الأولــى. مراحلــه  فــي  الأقــل  علــى  كفاءتــه،  لتطويــر  يقلــده  أو  منــه،  يســتلهم   أن 
الحيــاة،  علــى  التــدرب  هــي  لديــه  تلميــذ  كل  مهمــة  أن  يــرى  المــدرب :  وهــو 
معقــدة  بمهــام  القيــام  تلزمــه  وضعيــات  فــي  وضعــه  يســتلزم  تدربــه  وأن 
المعيــش. الواقــع  إلــى  وأقربهــا  الإمــكان  حــوزة  فــي  تكــون  أن  علــى   وهادفــة 
وأما بخصوص الفوائد، فإن الأنشطة الإدماجية تسمح ببلوغ عدة غايات متعلقة 

بالتعلم نذكر منها : 
• إبــراز فوائــد التعلمــات إذ تســمح أنشــطة التعلــم بتجديــد الفائــدة العمليــة مــن 	

التعلمــات الأساســية والدقيقــة كأن يــدرك المتعلــم أهميــة الروابــط الحجاجيــة 
ويحســن اســتعمالها مــن خــال وضعيــة مركبــة.

• إبــراز الفــرق بيــن الجانــب النظــري والتطبيقــي فيــدرك المتعلــم كيفيــة تطبيــق 	
القواعــد النظريــات ويحســن التأليــف فيهــا فــي ســياق منهجــي متمفصــل.

• إبــراز مــا يجــب العمــل علــى تعلمــه كأن تدفــع بالتلميــذ مــن خــال الوضعيــات 	
المركبــة إلــى تعلمــات جديــدة يــدرك مــن خــال الســياق ضــرورة تعلمهــا، فيعمــل 

جاهــدا مــن أجــل ذلــك.
• كأن نقــدم نصــا للمتعلــم ونطلــب منــه شــرح الكلمــات المجهولــة عنــده فيــدرك 	

معناها بعد العودة إلى القاموس واختيار المعنى الذي يتناسب والسياق الذي 
وردت فيــه الكلمــات.

• إبــراز تداخــل التخصصــات وخدمتهــا لبعضهــا بعــض وذلــك لا يتأتــى إلا عندمــا 	
)الجابــري،  يختــار المعلــم وضعيــات تتطلــب تضافــر مــواد دراســية مختلفــة. 

.)77 ص ص76،   ،2009
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2. منهجية الإدماج وطرائق الاستثمار

1.2. تجنيد الموارد

يعرض ظروف التعلم : الهدف – الأهمية – سير العمل التعلمي – المساعدة .1	
– الوســائل – المدة – شــروط التقويم

يثيــر المعــارف المكتســبة ســلفا بأنواعهــا )تصريحيــة، إجرائيــة( يصنفهــا وينظمهــا .2	
على شــكل شــبكة دلالية )شــكل تنظيمي(.

يبحث عن علائق مع التعلمات المنجزة..3	
يأخــذ بالاعتبــار المعــارف المجهولــة لــدى المتعلــم قصــد اســتحداث أزمــة معرفيــة .4	

تعلمية.
يلاحظ ردود فعل المتعلمين..5	

2.2. تقويم تجنيد الموارد

بعــد سلســلة مــن التّعلمــات العاديــة تخصّــص فتــرة لتدريــب التلاميــذ علــى الإدمــاج، 
ويمكن تخطيط أنشطة الإدماج عند نهاية التّعلمات المتعلقة بالكفاءة. كما يمكن 

التطــرق للإدمــاج بالتــدرج خــال تقديــم الأنشــطة التعليميــة وفــق مراحــل الكفــاءة.

فئــة  مــن  )مشــكلة(  مســألة  وضعيــة  للتلاميــذ  تقــدم  الإدمــاج  عمليــة  وخــال 
الوضعيــات والمســائل المرتبطــة بالكفــاءة ويتــم حــل الوضعيــة مــن طــرف كل تلميــذ 
مــع إمكانيــة اعتمــاد العمــل فــي مجموعــات عنــد بدايــة هــذه الأنشــطة. وإذا لــم يتمكن 
بعــض التلاميــذ مــن حــل الوضعيــة المشــكلة، يعمــل الأســتاذ علــى رصــد الصعوبــات 
ويقتــرح أنشــطة تكميليــة للرفــع مــن مســتوى  الأساســية التــي حالــت دون ذلــك، 
أدائهــم، ولتحقيــق ذلــك لابــد مــن إيــاء جــودة التعلمــات عنايــة خاصــة والتأكــد مــن 
التمكن التدريجي لكل التلاميذ منها ولو اقت�ضى الأمر تقليصها كميا إلى أق�صى حدّ، 
لأن تنميــة الكفــاءة لا ترتبــط بكميــة المعلومــات أو المعــارف المحصلــة بقــدر مــا ترتبــط 

بجــودة هــذه المعــارف وبالقــدرة علــى اســتثمارها فــي الحيــاة اليوميــة.

3.2. بطاقة لتدبير أنشطة الإدماج

تتضمن البطاقة التالية اقتراحا عمليا لتدبير نشاط تعلمي للإدماج :
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المدة الزمنيةنشاط التلميذنشاط الأستاذالمراحل

 تقديم

الوضعية
-يدعو التلاميذ للملاحظة.

-يطرح الأسئلة.
-يشجع التلاميذ على التعبير

-يتأكد من فهم التلاميذ 
عناصر الوضعية )السياق، 
المهمة، التعليمات، طبيعة 

المعطيات...(

-يلاحظ ويحلل الوضعية.
-يجب عن الأسئلة.

-يتكلم بحرية.
-يستمع ويتمعن في 

الشروحات

	-إنجاز  المهمة  يترك التلاميذ

.ينجزون المهمة

-	 .يراقب إنتاجهم

-	 .يساعد المتعثرين

-	  يكمل بعض

.الإنتاجات

-	  يدون الصعوبات

.لإعداد الدعم

-	  ينتجون على

.انفراد أو في مجموعات

-	  يقدمون

.إنتاجاتهم

-	  يشاركون في

.التصحيح

-	  ينصتون

 للتصحيحات والإضافات

.التكميلية

-يخطط الأنشطة الداعمة.العلاج
-يوجه التلاميذ لإنجازها.

-ينجزون الأنشطة 
الداعمة.

يعتبــر الإدمــاج نشــاطا تعلميّــا، يتــمّ التخطيــط لــه ضمــن الأنشــطة التعلميّــة العادية. 
وتنــدرج أنشــطة الإدمــاج ضمــن الغــاف الزمنــي المخصــص لإنجــاز الــدروس وكذلــك 

الغــاف المرصــود للدّعــم والتثبيــت.

3. الوضعية الإدماجية أفضل فرصة لممارسة الكفاءة

)La situation d intégration( 1.3. تعريف الوضعية الإدماجية

مــن التوقــف عنــد تعريــف كل مــن  قبــل التعريــف بالوضعيــة الإدماجيّــة لا بــدّ 
حــدةٍ. علــى  والإدمــاج  الوضعيّــة 

1.1.3. تعريف الوضعية

الرفــع  ضــدّ  الوضْــعُ  ورد فــي لســان العــرب لابــن منظــور وَضَــعَ  لغــة :  الوضعيّــة 
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جــودك  موضُــوع  فيهمــا :  ثعلــب  وأنشــد   
ً
وموضوعــا وضْعــا  يضعُــه  وضعَــه 

لــم 
ّ
لــم بــه والمرفــوع مــا أظهــره وتك

ّ
بالموضــوع مــا أضمــره ولــم يتك عنــيّ  وعــه، 

ُ
ومرف

وســميّ  الموضــوع  أيضــا  الوضْــع  أكلــه،و  إذا  الطعــام  فــي  يــدّه  وضَــعَ  ويقــال  بــه. 
)ابــن منظــور، ص396(. ــه لحســن الوَضْعــة أي الوَضْــع. 

ّ
 بالمصــدر ولــه نظائــر، وإن

ســيره،  فــي  أســرع  وموضُوعــا  وضْعــا  وَضَــعَ  الوســيط :  المعجــم  فــي  ووردّ 
المتكبريــن،  الله  وضــعَ  ويقــال  وســار،  لمــع  الآكام  علــى  الســرّاد  وضــعَ  ويقــال 
ووضــع  رفعــه(.  )ضــدّ  ــه 

ّ
وحط يّــده  مــن  ألقــاه  وال�شــيء  نفســه  فــان  ووضــعَ 

المصــدر. تســميّة  الموضــوع  الوضــع  يأكلــه.  جعــل  إذا  الطعــام  فــي   يــدّه 
الوَضْعيّــة : مذهــب أوجســت كانــت وهــو ينكــر الميتافيزيقــا مــا وراء الطبيعــة ويقيــم 
 المعرفة على الوقائع والتجربة )مجمع اللغة العربية،2004، .ص ص 1039، 1040(.
إنّ المتتبع للتعريفين السابقين يدرك أنّ كلمة وضعية لم ترد بصيغة صريحة وإنما 
بصيغــة وضــع موضعــا دلالــة علــى الثبــات والاســتقرار، إلا أننــا نجــد كلمــة وضعيــة 
وبشكل صريح في معجم أكسفورد الإنجليزي فالوضعية ))situation تعني مختلف 
.)Oxford,2000,p1109 (.الظروف والأشياء التي تقع في وقت خاص ومكان خاص

.الوضعيــة اصطلاحــا : إن مفهــوم الوضعيــة متــداول فــي حياتنــا العاديّــة وتعنــي فــي 

الغالــب البيئــة أو الإطــار الــذي يتــمّ فيــه تحقيــق نشــاط أو حــدث معيّــن، ففــي الحيــاة 
خــاذ إجــراءات 

ّ
اليوميــة الوضعيــات تفرضهــا الأحــداث التــي نواجههــا كوضعيــة ات

أمــا فــي الإطــار المدر�ســي فالمقصــود بهــا الوضعيــة  مناســبة لمواجهــة أزمــة معيّنــة، 
التّعلميــة وهــي مجموعــة مــن الظــروف يحتمــل أن تقــود المتعلــم إلــى إنمــاء كفاءتــه 

ص42(.  ،2006 )واعلــي، 

2.1.3. تعريف الإدماج

الإدماج لغة : ورد في لسان العرب لابن منظور : دَمجَ الأمر يدْمِجُ دموجا استقام وأمر 

دامجوا على ال�شيء اجتمعوا ودَامِجه عليم دِماجًا جامعه.
َ
 دماج ودماج مستقيم، وت

ودُمــاجٌ محكــم  ــة وصلــح دِمــاجٌ 
ّ
الحبــل أجــاد فتلــه وقيــل أحكــم فتلــه فــي رق أدْمــجَ 

 ضفرتــه )ابــن منظــور، ص ص،274،275(.
ً
 قــويّ، ودمجــت الماشــطة الشــعر دمجــا

أســرع  الحيــوان  أظلــم،  دُموجــا  الليــل  دَمــج  الوســيط  المعجــم  فــي  ورد 
علــى  فيــه،  واســتحكم  دخــل  ال�شــيء  فــي  الشــيئ  دَمــجَ  الخطــو،  وقــارب 



          142

-لـعرابي بسمة  - جامعة الجزائر Alger 2       الوضعية الإدماجية في تعـليم اللغة العربية : المفاهيم والممـارسات الديداكتيكية و الرهانات

ســته. 
ّ
ومل ضفرتــه  دَمْجًــا  الشــعر  وماشــطة  اســتئذان،  بغيــر  دخــل   القــوم 

أدمــج ال�شــيء :لفّه فــي ثــوب والحبــل أحكــم فتلــه ويقــال أدمــج الأمــر أحكمه.فالإدمــاج 
مرتبــط بالتوافــق والإحــكام والمرونة.)مجمــع اللغــة العربيــة،2004،ص 295(.

العمليــة  هــو  البيداغوجــي  بالمفهــوم  الإدمــاج  إصطلاحــا :  الإدمــاج 

مرتبطــة  ومختلفــة  منفصلــة  عناصــر  نجعــل  بواســطتها  التــي 
محــدد. هــدف  لبلــوغ  منســجم  بشــكل  تعمــل  لكــي  بينهــا   فيمــا 
ويجنّدهــا  المدرســية  مكتســباته  مختلــف  ــف 

ّ
يوظ )التلميــذ(  المتعلــم  أنّ  أي 

فــي  الفاعــل  هــو  إذن  فالمتعلــم  دلالــة،  ذات  وضعيــة  إطــار  فــي  مترابــط  بشــكل 
أساســها. فــي  شــخصية  عمليــة  الإدمــاج  عمليــة  أن  ذلــك  المكتســبات،   إدمــاج 
ــه يفيــد عمليــة تقيّيــم التفاعــل بيــن مجموعــة 

ّ
ويعرفــه عبــد الكريــم غريــب)2010( »إن

مــن العناصــر قصــد تكويــن كلٍ منســجم مــن هــذه العناصــر أو عمليــة إدمــاج عنصــر 
 جديــد بكيفيــة تجعلــه منســجما مــع العناصــر الأخــرى.« )غريــب، 2010،ص179 (.
ــه الســيرورة التــي يربــط بهــا التلميــذ معارفــه 

ّ
ويعرّفــه المجلــس الأعلــى للكبيــك علــى أن

الســابقة بمعــارف جديــدة فيعيــد بالتالــي بنيّــة عالمــه الداخلــي ويطبّــق المعــارف التــي 
 اكتسبها في وضعيات جديدة ملموسة )روجيرس وأخرون، 2009,ص ص،51،52(.
بواســطتها  نربــط  عمليّــة  ــه 

ّ
أن علــى   Reogiers Xeogiers روجيــرس  ويعرفــه 

وفــق  تشــغيلها  أجــل  مــن  البدايــة  فــي  منفصلــة  كانــت  التــي  العناصــر  بيــن 
.)Reogiers, 2000, 22(تعليميّــة وضعيّــة  خــال  محــددة   أهــداف 
بهــدف  مــوارد  عــدة  تجنيــد  مــن  تمكــن  التــي  الطريقــة  يعنــي  فالإدمــاج 
بطريقــة  الأمــر  ويتعلــق  اليوميّــة،  الحيــاة  فــي  بــة 

ّ
مرك وضعيّــة  حــل 

معيّنــة. كفــاءة  يمتلــك  المتعلــم  كان  إذا  مــا  تحديــد  مــن   تمكــن 
المتعلميــن،  قبــل  مــن  جديــدة  مركبــة  وضعيــات  حــل  فــي  يتمثــل  إذن  والإدمــاج 
2010،ص167(. )غريــب،  العمــل  يباشــر  الــذي  هــو  المتعلــم  أن   بمعنــى 
يذهــب الباحثــون فــي هــذا المجــال إلــى أنّ الإدمــاج فــي العمليّــة التعليميــة التعلميّــة 

نوعــان : 

إدمــاج جزئــي : يأتــي فــي مرحلــة تأتــي بعــد فهــم التّعلمــات الجديــدة والتــدرب عليهــا 
الإدمــاج مــن خــال وضعيــات  بتمفصلاتهــا الديداكتيكيــة لا البنويّــة بحيــث يتــمّ 
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مشــكلة تســمح للمتعلــم بتعبئــة مــوارده الجديــدة، وربطهــا بمــوارده الســابقة لمقاربــة 
تلــك الوضعيــات التــي تتــدرج فــي الصعوبــة والدلالــة والمعنــى.

مرتبــط بالكفــاءة بحيــث تقــدم للمتعلــم وضعيــات –هــدف قصــد  إدمــاج نهائــي : 
تعبئــة كل مــوارده المكتســبة الســابقة والجديــدة فــي إطــار التّعلمــات الحديثــة لمقاربــة 

تلــك الوضعيــات، وتحديــد الهــدف. )بوكرمــة، دحــدي، 2011، ص494(.

2.3. الوضعية الإدماجية

إنّ وضعيــة الإدمــاج هــي وضعيّــة مركبــة يتطلــب حلهــا تجنيــد معــارف ومهــارات ســبق 
للتلميــذ أن درســها لكــن بشــكل مجــزأ وفــي ترتيــب معيــن وضمــن ســياق مختلــف 

2007،ص20( العامــري،  )روجيــرس، 

كأن يوظــف المتعلــم مجموعــة مــن القواعــد النحويــة والصرفيــة التــي درســها فــي 
كتابــة رســالة أو تقريــر... فهــي تجنيــد لمعــارف ومهــارات أي تجنيــد لمــوارد مكتســبة 
أنّهــا  »وضعيــة مركبــة«  ويقصــد بالعبــارة  واســتخدمها وتوظيفهــا لحــل الوضعيــة. 

تتطلــب مــن المتعلــم تجنيــد عــدة معــارف ومهــارات مــن أجــل حــلّ الوضعيــة.

فوضعية الإدماج هي تلك التيُ يدعي إليها المتعلم من أجل ممارسة كفاءته، باعتبار 
أن أفضــل فرصــة لاكتســاب الكفــاءة هــي أن تعطــى للمتعلميــن فرصــة لممارســتها 
يقول في ذلك لوبرتف )Le Boterf( : على عكس البطارية المعروفة في الإشهار )وهو 
يقصــد بطاريــة Wonder المشــهورة( فــإن الكفــاءة لا تســتنفذ إلا بعــدم اســتعمالها) 

وزارة التربيــة الوطنيــة،2000،ص11(.

والتلميذ الذي حصّل كفاءة ما، يكون قد حصّل على قوة للتحرك بصورة إيجابية 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة ومعنــى ذلــك أن الكفــاءة تحمــل فــي طياتهــا دلالــة بالنســبة إلــى 
هــذه الدلالــة هــي التــي تســمح للمتعلــم بتوظيــف جملــة مــن المكتســبات  المتعلــم، 
للإنتــاج أو القيــام بعمــل أو لحــل مشــكلة مطروحــة فــي نشــاطه المدر�ســي أو فــي حياتــه 
اليوميــة، وهــو الأمــر الــذي لا وجــود لــه ضمــن بيداغوجيــا الأهــداف، إذ لا يتطلــب 
تقويــم الهــدف الخــاص اســتحضار وضعيــة مركبــة بــل تكفــي لذلــك مجموعــة مــن 

التطبيقــات.
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3.3. مكوّنات الوضعيّة الإدماجيّة

تتكون الوضعية-الإدماجية من عنصرين أساسيين، هما : 
السند أو الحامل.1	

ويتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للمتعلم، والتي تتمثل في : 
• السياق : ويعبّر عن المجال الذي تمارس فيه الكفاية، كأن يكون سياقا عائليا 	

أو سوســيوثقافيا أو سوســيومهنيا.«.فهو مجموعــة مــن الظــروف فــي لحظــة 
معينة »)حمداوي، 2015، ص49( إذ غالبا ما يتمّ تقديم السياق ضمن نص 
تمهيدي أو رسم توضيحي فمثلا يرتكز السياق في المواد الأدبية على النصوص 

نقديّــة.
ّ
ــعرية أو النّثريّــة أو ال

ّ
الش

• -.المعلومات/المعطيــات : هــي معطيــات الوضعيّــة ومواردهــا الأساســيّة بمعنــى 	
أن المعلومــات هــي بمثابــة محتويــات ومضاميــن يغلــف بهــا السّــياق، ويعضــد 

دلاليــا )حمــداوي، ص 51(.
• الوظيفــة : وتتمثــل بالنســبة للمتعلــم فــي الهــدف مــن حــلّ الوضعيــة، مما يحفزه 	

فالوظيفــة الإجرائيــة  علــى الإنجاز،.فهــي تثيــر الهــدف مــن تحقيــق الإنتــاج، 
للوضعيــة هــي الحاجــة التــي يفتــرض أن تســتجيب لهــا الوضعيّــة وغالبــا مــا تكون 

هــذه الوظيفــة إدماجيّــة وتقويميّــة.
التــي تحــدد مــا هــو .2	  )consignes( التعليمــة : وتتمثــل فــي مجمــوع التعليمــات 

مطلــوب مــن المتعلــم إنجــازه، ويستحســن أن تتضمــن أســئلة مفتوحــة تتيــح 
واتخــاذ  كالتعبيــر عــن الــرأي،  للتلميــذ فرصــة إشــباع حاجاتــه الشــخصية، 
المبــادرة، والوعــي بالحقــوق والواجبــات، والمســاهمة فــي الشــأن الأســري والمحلــي 
والوطني، الخ »إنها تترجم البنية البيداغوجيّة المستهدفة من خلال استغلال 

)حمــداوي، ص52(.  « الوضعيّــة. 

4. خصائص الوضعية الإدماجية

ــب 
ّ
ســبق وأن أشــرنا أنّ الوضعيــة الإدماجيّــة تحمــل فــي طياتهــا عوائــق ومشــاكل تتطل

حلــولا ناجعــة مــن المتعلــم وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالكفــاءة المســتهدفة، وأكثــر مــن هذا 
فهــي تتضمــن معلومــات ضمنيّــة وصريحــة وســندات وصــورا، ووثائــق وخطاطــات 
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 لذلك 
ً
وتعليمات ومعايير ومؤشرات كميّة وكيفيّة تردّ في شكل وضعية تتطلب حلا

فهــي أســاس الإدمــاج وأســاس التأكــد مــن مــدى تحكــم المتعلــم فــي كفاءتــه، وقــد حــدد 
لهــا روجــرس )ROGIERS Xavier( مجموعــة مــن الخصائــص كالآتــي :

• وضعيــة ناجعــة pertinent( ( بمعنــى أنّهــا ترتبــط فعــا بالكفــاءة المســتهدفة 	
بالتقويــم وتنتمــي إلــى عائلــة الوضعيــات الخاصــة بهــذه الكفــاءة. 

• وضعية مركبة ) complex( بمعنى أنّها تتطلب توليف وتجنيد موارد متنوّعة 	
• وضعيّـ�ة محيّـ�رة )déroutante( بمــا أنّهــا يجــب أن تكــون وضعيّــة جديــدة فــي 	

ســياقها وفــي تعليماتهــا، وفــي المعلومــات التــي تقدّمهــا وهــي كذلــك محيّــرة لأنّ 
م مطالب بالبحث في مخزونه المعرفي عن الموارد المناسبة التي يجب أن 

ّ
المتعل

يجنّدهــا لمواجهتهــا بفاعليّــة.
• وضعية تستهدف منتوجًا محددا من قبل المتعلم.	
• ــك قيّــم معيّنــة ومســتهدفة مــن قبــل النظــام 	

ّ
وضعيّــة موجّهــة نحــو اكتســاب وتمل

كالتســامح والصــدق والمســؤولية والمواطنــة.
• محفّــزة )motivante( بالنســبة للمتعلــم طبعــا وذلــك بربطهــا بواقعــه المعيــش 	

.)Rogiers ,2010, 274, 275 ,276

5. الوضعيّة الإدماجيّة في تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية

ــه وفــي إطــار التّعديــل البيداغوجــيّ، وقصــد تعديــل 
ّ
مــن الإشــارة إلــى أن بدايــة لابــدّ 

وتحقيقــا لتســيير أمثــل للحصــة التعليميّــة  الممارســات الأدائيــة داخــل القســم، 
ومــن هــذه الأدوات وثيقــة  ميّــة تحتّــم علــى المربّيــن تعديــل أدوات تعليميهــم، 

ّ
التّعل

والأهــداف  الكفــاءات  تضبــط  جديــدة  بوثيقــة  عوّضــت  التــي  السّــنويّ  التّوزيــع 
م على السّواء 

ّ
م والمتعل

ّ
ميّة والخطط والطرائق والنشاطات التي يقوم بها المعل

ّ
التعل

مــات، التــي شــرع العمــل بهــا 
ّ
ــط التّــدرّج فــي التعل

ّ
ســميت هــذه الوثيقــة بوثيقــة مخط

.2016-2017 مــن الســنة الدراســيّة  ابتــداء 

تجد وثيقة مخطط التدرج في التّعلمات مبررات ودواعي التعديل في التمايز الحاصل 
بيــن التوزيــع السّــنوي والتــدرج فــي التّعلمــات الــذي تفرضــه المقاربــة الكفــاءات مــن 
حيث التخطيط والتنفيذ والتقويم ) البيداغوجيا العامة للتفتيش،2017،ص2(.
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ُ
 التّعليميّــة

ُ
يقــوم تدريــس اللغــة العربيــة فــي التعليــم الثانــوي علــى نظــام الوِحــدة

مــات خــال أســبوعين مــع اختــاف الحجــم الزمنــيّ لحصــص 
ّ
وهــي وضعيــة بنــاء التعل

 مــن مجموعــةِ أنشــطة 
ُ
ــعب، وتتكــوّنُ الوحــدَة

ّ
الأســبوع باختــاف المســتويات والش

ميــن 
ّ
ــك المتعل

ّ
ــدُ تمل

ّ
ــفويّ والمكتــوبِ، وتؤك

ّ
ميــن فــي المجاليــنِ الش

ّ
تنمّــي كفــاءة المتعل

لمختلــف مهــارات التّواصــل.

 أنشــطةِ المــادة فِــي ميــدانِ التّلقِــي وميــدان 
َ

ميّــةِ يدْمِــجُ مختلــف
ّ
إنَّ نظــامَ الوحــدة التّعل

الإنتــاج، فيجمــع بيــن النصــوص الأدبيّــة والتّواصليّــة والمطالعــة الموجّهــة والتّعبيــر 
ميّــة : 

ّ
الكتابــيّ والمشــاريع، وبهــذا تضمَــنُ الوحــدة التعل

• وَبعــدَ 	 المعــارِفِ  مــنَ   
ً
مــون جملــة

ّ
معْنًــى بحيــث يتلقّــى المتعل مــاتِ 

ّ
التّعل إعطــاءَ  ـ 

الكفــاءة لديهــم. ــد نمــاء 
ّ
فِــي وضعيــات إدماجيّــة تؤك لتدمــجَ  ــدُ  جنَّ

ُ
إرْســائهَا ت

إن نشــاط الإدمــاج فــي هــذه المرحلــة مرتبــط بنشــاط » بنــاء الوضعيــات المســتهدفة » 
مــات، فتقويــم الكفــاءة.

ّ
ــم إدمــاج التّعل

ّ
وهــو نشــاط إنتاجــيّ هدفــه تعل

• ـ تقــدّم حصــص نشــاط بنــاء الوضعيــات المســتهدفة )تســتهدف الإدمــاج(، فــي 	
انــي مــن الوحــدة التعليميّــة.

ّ
الأســبوع الث

غــة العربيّــة وآدابهــا حصّــة تقويــم الكفــاءة مــن خــال وضعيّــة 
ّ
 مــادة الل

ُ
يمــارسُ أســتاذ

إنتــاج كتابــيّ فِــي شــكليْن اختياريــن مــن الوضعيــات الإدماجيّــة :
وضعيّة إنتاج كتابيّ ذي طابع إبداعيّ فرديّ..1	
وضعيّة إنتاج كتابيّ ذي طابعٍ نقديّ فرديّ أو جماعيّ..2	

الفرصــة  فيتيــح  الكفــاءة،  تقويــم  بهــدف  الإدماجيّــة  الوضعيــات  الأســتاذ  يبنــي 
مين لممارسة الإدماج، وإنتاج نصوص إبداعيّة أو نقديّة وفق أنماط متنوّعة 

ّ
للمتعل

ــراتها وخصائصهــا 
ّ

) حجاجيّــة، وصفيّــة، ســرديّة وتفســيريّة ( ســبق لهــم دراســة مؤش
بــاع الآتــي :

ّ
وذلــك بات

	1 ــط .
ّ
ر فــي كلّ وحــدة مــن وحــدات مخط

ّ
تحديــد الكفايــة المــراد تقويمهــا ممــا ســط

مــات.
ّ
التــدرّج فــي التّعل

	2 صياغــة أو اختيــار وضعيــة جديــدة مــن فئــة وضعيــات الكفــاءة المرصــودة فــي .
ــكل الآتــي 

ّ
ــط التــدرّج استئناســا بالش

ّ
مخط

	3 .:
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منصوص الوضعيّة :المواردالنّمطمجالهانوعهاالوضعيّة

الأسناد :................

التّعليمات :.............

	4 رات عند تقويم الكفاءة..
ّ

تحديد المعايير والمؤش
	5 ة ووضُوح..

ّ
إعداد الأسناد والتّعليمات بدق

	6 لممارســة . ــم 
ّ
بالمتعل والخاصّــة  ــم، 

ّ
بالمعل الخاصّــة  التّقويــم  شــبكات  صياغــة 

اتــيّ.
ّ
الذ التّقويــم 

	7 إنجاز جداول المهام وضبط الموارد.

.	8
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1.5. تقويم الوضعية الإدماجية )المنتوج(

قدّمــت لجنــة تكويــن نــواة التكويــن فــي المقاربــة بالكفــاءات المكوّنــة مــن الأســتاذ محمد 
اهــر وعلــي مــن الجزائــر، الأســتاذة مليكــة عبّــاد مــن الجزائــر، الأســتاذ بــاي الحــاج 

ّ
الط

التــي أشــرفت عليهــا وزارة  الأســتاذ نســيم حيــدر مــن لبنــان،  عمّــار مــن موريتانيــا، 
لــي مكتــب هندســة التّعليــم والتكويــن BIEF التّابــع 

ّ
التربيــة الوطنيــة بتأطيــر مــن ممث

لكزافــي روجــرس الباحــث البيداغوجــي التربــويّ صاحــب المقاربــة، مجموعــة الوثائــق 
قــة بمقاربــة التدريــس بالكفــاءات، وســيرورة الوضعيــات الإدماجيّــة، وتتضمّــن 

ّ
المتعل

أدوات تقويــم المنتــوج وشــبكاته ومــن هــذه الأدوات :

2.5. بطاقة الاستثمار
ً
 مزدوجا

ً
تؤدّي بطاقة الاستثمار دورا

• ســبة 	
ّ
ــم فــي الممارســات التعليميّــة داخــل القســم بالن

ّ
فهــي أداة تخطيــط وتحك

للأســتاذ.

• ميــن، 	
ّ
ســبة للمتعل

ّ
ميّــة بالن

ّ
وهــي أداة مرافقــة تســاعد علــى أداء الممارســات التعل

وأهــمّ مــا يمكــن أن تتضمّنــه بطاقــة الاســتثمار : ) مراحــل ســير الوضعيــة بنــاء 
العامــة  )البيداغوجيــا  ميّــة. 

ّ
التعل التّعليميّــة  الممارســات  تحديــد   ،

ً
وتقويمــا

ص13(.  ،2017 للتفتيــش، 

التــي يمكــن للأســتاذ الاســتئناس بهــا أوّلا ثــمّ أجرأتهــا ثانيــا  ومــن النّمــاذج الصمّــاء 
نمــوذج البطاقــة الآتيــة :
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بطاقة استثمار
التاريخ :..............................الثانوية :. ...................

........القسم :.....المستوى :.................الأستاذ :

عنوان 
الوضعية :

كتابيّة إبداعيّةنوعها :..................

مراحل 
الوضعية

م
ّ
مالممارسات التعليميّة / المعل

ّ
ميّة / المتعل

ّ
الممارسات التعل

1 ـ وضعية 
الانطلاق :

ـ يثير الوضعية، ويطلب قراءة أو يقرأ 
 منصوصها.

 ـ يقرأ أو يطلب قراءة تعليماتها.
ـ يطلب استثمار مختلف الأسناد في 

 الإنجاز.
ـ يطلب فهم المهمّات ومواصفات 

 الإنتاج.
ـ يدوّن جدول المهام ويضبط الموارد 

لإدماجها.

 ـ يفهم عنوان الوضعية وسياقها.
ز على العبارات المهمّة في السّند.

ّ
 ـ يرك

 ـ يستعين بمختلف الأسناد ويستثمرها.
 ـ يحدّد ويعبّئ الموارد المكتسبة.

ـ يحدّد مواصفات الإنتاج المنتظر منه.

2 ـ وضعية 
الإنتاج :

م الإدماج وتقويمه في آن واحد، من خلال مرحلتي :
ّ
في هذه المرحلة يتعل

 على التقيّد بالوضعية، ويلزم أ ـ التّجريب :
ّ

ـ يحث
 شروط التعاقد.

ـ يوجّه إلى الإنتاج الجزئيّ المتدرّج، 
ويمارس الكتابة المرافقة.

 ـ يجنّد مكتسباته ويتهيّأ لإدماجها.
ـ ينتج جزئيا، مقدّمات أو فقرات أو 
عبارات تقوم على المحاكاة والتجاوز.

ب ـ 
التّجسيد :

ـ يطلب إعادة الاستثمار والكتابة 
 الإنتاجيّة.

ـ لا يمارس الكتابة المرافقة.

ـ يعيد محاولاته الجزئيّة ويستثمرها في 
 الإنتاج النهائيّ.

ـ ينتج نصّه النهائيّ فرديا.

3 ـ وضعية 
تقويم 

الكفاءة :

 على استعمال شبكات 
ّ

ـ يحث
الاستثمار وشبكات التّحقّق، وشبكات 

 التقويم. 
ط لوضعية المعالجة والدّعم.

ّ
ـ تخط

بكات.
ّ

 ـ يقوّم إنتاجه وفق الش
ـ يقف عند النقائص ومواضع 

القصور.

4 ـ وضعيّة 
المعالجة :

ر وضعية جديدة من فئة 
ّ
ـ يسط

الوضعية.

ـ يقدّم أساليب تجاوز الأخطاء 
المرتكبة.

 جديدا متجاوزا الأخطاء 
ً
ـ ينتج نصا
المرتكبة.
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إنّ خلاصــة تحليــل الممارســات البيداغوجيــة فــي نشــاط بنــاء الوضعيــات المســتهدفة 
ــد حاجــة الأســتاذ إلــى مرافقــة جــادّة لــه، لتدبيــر وتســيير هــذه الحصّــة التــي تحوّلــت 

ّ
تؤك

وابتعــدت فــي   ،« ســندٍ  تحليــلُ   « إلــى حصّــة تحليــل نمــاذج امتحانــات تحــت اســم 
ــم الإدمــاج وتقويــم نمــاء 

ّ
رة لهــا وهــي تعل

ّ
المســتويات الأخــرى عــن الأهــداف المســط

الكفاءة من خلال وضعيات الإدماج، لذا حرصت وثيقة دليل التدرج في التعلمات 
علــى تقديــم بعــض التوجيهــات والوثائــق الاستئناســيّة التــي ترافــق الأســتاذ لممارســة 
ــم إدماجــي تواصلــيّ إنتاجــيّ.

ّ
ــم النقطــيّ إلــى تعل

ّ
شــاط المهــمّ الــذي ينقــل التعل

ّ
هــذا الن

)البيداغوجيــا العامــة للتفتيــش، 2017، ص14(.

3.5. شبكة التّثبّت

لا يغيبُ الدّورُ المزدوجُ الذي تؤدّيه شبكة التّثبّتِ :
ـ فهي أداة تخطيط وتهيّؤ لمرحلة التّصحيح والمعالجة في الممارسات التّعليميّة .1	

سبة للأستاذ.
ّ
بالن

مين حول مواصفات المنتوج المنتظر، تضبط .2	
ّ
ـ وأداة تعاقد بين الأستاذ والمتعل

ــرات الإنتــاج، ولهــا وظائــف متعــدّدة فــي مختلــف مراحــل إنجــاز الوضعيــات 
ّ

مؤش
الإدماجية الإنتاجيّة : 

• التعاقد على شروط الإنجاز قبل الإنتاج.	

• التّوجيه والمرافقة أثناء الإنتاج.	

• اتي وتقويم القرين بعد الإنتاج.	
ّ
التّقويم الذ

التــي يمكــن للأســتاذ الاســتئناس بهــا أوّلا ثــمّ أجرأتهــا ثانيــا  ومــن النّمــاذج الصمّــاء 
نمــوذج البطاقــة الآتيــة :

لانعمطريقة التّحقّقالمعايير
الملاءمة

الاستعمال السّليم لأدوات المادة

الانسجام
جودة العرض
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4.5. شبكة التّصحيح

شــبكة التّصحيــح خاصّــة بالأســتاذ يضبــط مــن خلالهــا معاييــر وتعليمــات الوضعيــة 
مــن خلالهــا  التــي يحكــمُ  فهــي أداة التّقويــم الممَعيَــرِ  م التنقيــط، 

ّ
التقويميّــة، وســل

رة، وجملــة المعاييــر التــي تحدّدهــا 
ّ
ميــن فــي الكفــاءة المســط

ّ
ــم المتعل

ّ
الأســتاذ علــى تحك

شــبكة التّصحيــح هــي : 
لــة فــي : ) الملاءمــة ـ الاســتعمال السّــليم لأدوات المــادة ـ .1	

ّ
معاييــر الحــدّ الأدنــى متمث

الانســجام (.
لا في : ) جودة العرض (..2	

ّ
معيار التميّز والإتقان متمث

مين من خلال ضبط ثلاث تعليمات 
ّ
وتتيحُ شــبكة التّصحيح الفرص الثلاث للمتعل

كها.
ّ
ك الكفاءة من انعدام تمل

ّ
د تمل

ّ
تؤك

دلالتهالمعيار
ملاءمة الإنتاج وتناسقه مع الموضوع والأسناد والتّعليمات.الملاءمة 

لأدوات  السّــليم  الاســتعمال 
لمــادة  ا

غــة 
ّ
ــم فــي اســتعمال معــارف ومهــارات ومواقــف مــادة الل

ّ
التحك

وآدابهــا. العربيّــة 
 وتسلسلا...الانسجام

ً
م في الكتابة الممنهجة ترابطا

ّ
التّحك

ــطب، جودة العرض
ّ

الش بتجنّــب  الكتابــيّ  الإنتــاج  ورقــة  تنظيــم  فــي  ــم 
ّ
التّحك

الإنتــاج. ومقروئيّــة   
ّ
الخــط وضــوح  واعتمــاد 

التــي يمكــن للأســتاذ الاســتئناس بهــا أوّلا ثــمّ أجرأتهــا ثانيــا  ومــن النّمــاذج الصمّــاء 
نمــوذج البطاقــة الآتيــة :

معيار الإتقانمعايير الحدّ الأدنى
الاستعمال السّليم الملاءمة

لأدوات المادّة
جودة الانسجام

العرض
1111التعليمة 1
111التعليمة 2
111التعليمة 3

3331المجموع

إنّ تقويــم الإنتــاج الكتابــي وفــق المنظــور الإدماجــي، يعنــي أن يعــرض المعلــم وضعيــة 
مستوى التعقيد فيها يوازي مثليه في الوضعيات السابقة من أجل تقويم كفاءاتهم 
فيتــرك التلاميــذ يعملــون بمفردهــم دون أن يســاعدهم أحــد. مــن أجــل ذلــك علــى 
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م :
ّ
المعل
• إعطاء المسؤوليّة كاملة للتلميذ وذلك بمنحه الفرصة لاختيار المراحل المؤدّية 	

ته.
ّ
للحل : فهم النصوص، رصد المعلومات، تجنيد الموارد وانتقاء مراحل خط

• إبلاغه برأيه في المواطن الإيجابيّة التي حققها قصد دعمها في المواطن السلبيّة 	
من اجل تعديلها أو معالجتها عند الضرورة.

• مساعدته على إدراك المسافة التي قطعها في مجال حلّ الوضعيات المعقّدة.	
• تثميــن جهــد التّلميــذ بإبــراز مواطــن النّجــاح فــي إنتاجــه وتســليط الضّــوء عليهــا 	

ــر، فليــس ثمّــة كائــن أقــدر مــن المعلــم 
ّ
أكثــر مــن غيرهــا فــي مواطــن النّقــص أو التعث

على إدراك مؤشرات نمو الكفاءة عند تلاميذه ضمن مسيرة لا تخلو حتما من 
الصعوبــات والعراقيــل.

خاتمة

إنّ الوضعيــة الإدماجيــة هــي الوعــاء الــذي تصــب فيــه كل المكتســبات القبليــة التــي 
ا للفعل  غوية، وعليه نعتبر نشاطا إدماجيا تقيميًّ

ّ
تسهم في بناء شخصية المتعلم الل

التعليمــي التعلمــي.

قــدرة المتعلــم علــى توظيــف مكتســباته المعرفيــة وإدماجهــا مــع باقــي  لذلــك فــإنّ 
المكتســبات اللغويــة تترجــم قدرتــه علــى التحصيــل وعلــى تجســيد هــذه المكتســبات فــي 

تقويــم فــي الوقــت نفســه.
ّ
فعــل إجرائــي قابــل للملاحظــة والتقييــم وال

إنّ الإلمــام بالمفاهيــم النظريّــة لبيداغوجيــا الإدمــاج والمنطــق الــذي يحكمهــا لا يعــدّ 
تأكــد مــن التــزام الممارســات الميدانيــة بمتطلبــات بيداغوجيــا 

ّ
مكســبا مــا لــم يتــمّ ال

الإدمــاج.

إنّ تقويــم أداء المتعلــم مــن خــال الوضعيــة الإدماجيــة لا يختلــف عنــه فــي أي نشــاط 
تقويمي آخر، غير أن للوضعية الإدماجية في تعليم اللغة العربية خصوصياتها من 
حيث أنّ التقويم لا يستهدف اختبار المكتسبات المعرفية بقدر ما يستهدف اختبار 

قدرة المتعلم على حُسن توظيف تلك المكتسبات ومن أجل ذلك يو�صى بما يلي : 
• إيــاء أهميــة خاصــة لمــدى اســتجابة المتعلــم لمقتضيــات القالــب التعبيــري الــذي 	

بنيــت عليــه الوضعية.
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• قياس مدى استيعاب العنصر المعرفي الجديد بمدى توافره في إجابة المتعلم.	
• تقويم النقائص المســجلة في هذين الجانبين بتدريب المتعلم ثانية على حســن 	

توظيف التّعلمات الجديدة.
• المعالجة : تكون في وضعية إدماجية تالية للأولى، وذلك بتســجيل الصعوبات 	

التــي وجدهــا المتعلمــون فــي التجــاوب مــع نــص الســؤال، ثــم اتخــاذ الإجــراءات 
المناســبة.

ولعلّ الإشكال الذي يتخبط فيه الأستاذ عند الشروع في بناء الوضعية الإدماجية 
هو صعوبة المواءمة بين العنصر المعرفي الجديد، أو التعلمات الجديدة، ومضمون 
الوضعيــة الــذي غالبــا مــا يكــون ســؤالا حــول حــدث أو مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة. 

والســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو :

أ بإمــكان المتعلــم أن يجــد معادلــة بيــن تلــك التّعلمــات الجديــدة )فــي قواعــد اللغــة أو 
البلاغة أو غيرهما(، وبين الحديث عن حدث ما أو مظهر من مظاهر الحياة في قالب 

تعبيــري محدد ؟

قــد تختلــف وجهــات النظــر إلــى هــذا الإشــكال، غيــر أن الأمــر يبقــى موضوعــا للاقتــراح 
والمعالجــة.

وخلاصــة تظــلّ الممارســات الميدانيّــة لبيداغوجيــا الإدمــاج مرتبطــة بمــدى تكويــن 
المعلميــن وفهمهــم لمتطلباتهــا وتمرّســهم فــي ذلــك مــن خــال ربــط المكتســبات المحققــة 

فــي التكويــن ووضعيــات العمل)الحقــل السوســيومهني(.

ــا كان تعزيــز التكويــن الأسا�ســي مــن مهــام المفتــش كان لزامًــا اشــراكه فــي مســؤولية 
ّ
 ولـــ

الارتقــاء بالممارســة الميدانيــة للمقاربــات الحديثــه.

لقــد حــان الوقــت لتكــون زيــارة المفتــش مكســبا حقيقيّــا للمؤسســة التربويــة ولهيئــة 
المعلميــن 

وأن تكــون زيارتــه فرصــة ليســتفيد منهــا المعلمــون فــي التغلــب عــن الصعوبــات التــي 
تعتــرض عملهــم فيحــرزون تحســنا ملموســا فــي أدائهــم وعلــى هــذا الشــكل يكــون 
جهــاز التفتيــش جهــازا فعــالا مــن أجهــزة التكويــن بالإضافــة إلــى كونــه جهــاز متابعــة 

ص204(.  ،1977 توفيــق وآخــرون  وتقويم)حــداد 
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إنّ بيداغوجيا الإدماج في النظام التربوي ما تزال تواجه العديد من التحديات 

لعل أهمها :
• ضرورة الاستجابة لزيادة في الكم وولوجية المعلومات.	
• حتميّة إعطاء معنى للتعلمات.	
• جديّة النّجاعة الداخليّة والفعاليّة والإنصاف داخل النظام التربوي.	
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الملخص

إنّ نمــو المعرفــة، فــي منظــور التدريــس بالكفــاءات، لا يتــمّ بطريقــة تراكميــة بــل بطريقــة بنائيــة 
مــا طــرأ عنصــر معرفــي جديــد 

ّ
،لذلــك فــإنّ المتعلــم مدعــوٌّ إلــى إعــادة تنظيــم مكتســباته المعرفيــة كل

ليضــاف إلــى رصيــده الســابق ،وإعــادة التنظيــم هــذه هــي التــي اصطلــح علــى تســميتها بمصطلــح 
الإدمــاج. 

ــن مــن تجنيــد عــدّة مــوارد بهــدف حــلّ وضعيّــة مركبة في الحياة 
ّ
الإدمــاج هــو تلــك الطريقــة التــي تمك

ن من تحديد ما إذا كان المتعلم يمتلك كفاءة معينة ،ويعني 
ّ
اليوميّة ،ويتعلق الأمر بطريقة تمك

الإدماج من جهة أخرى إرساءَ روابط بين التّعلمات حتى يتسنى حلّ وضعيات مركبة من خلال 
تجنيد معارف ومهارات مكتسبة.

البيداغوجيــا  أنّ  تفيــد  فهــي   )pédagogie de l’intégration( الإدمــاج  بيداغوجيــا  أمــا 
الموضوعــة قيــد الاســتعمال ،تهــدف إلــى الدفــع بالمتعلــم إلــى تجميــع وتنظيــم مكتســباته 

ــاج.  ــات الإدم ــي تســمى بوضعي ــي الت ــة وه ــات مركب ــي وضعي ــتعمالها ف قصــد اس
الكلمات المفتاحية

بيداغوجيا الإدماج، الإدماج، الوضعيةّ الإدماجية، تعليم اللغة العربية، التقويم
Résumé
La progression des connaissances dans l’enseignement par compétences, ne 
se fait pas de manière cumulative, mais de manière constructive. L’apprenant 
est donc appelé à réorganiser ses connaissances acquises lorsqu’un nouvel 
élément de connaissance vient s’ajouter à son compte. Cette réorganisation 
s’appelle l’intégration.
L’intégration est la méthode par laquelle de multiples ressources peuvent 
être mobilisées pour résoudre une situation complexe de la vie quotidienne, 
celle-ci est une méthode qui permet de déterminer si l’apprenant avalidé  une 
compétence donnée. Et d’un autre côté, l’intégration signifie l’instauration 
des liens entre les apprentissages afin de pouvoir résoudre des situations 
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complexes en mobilisant des connaissances et des savoir-faire acquis.
la pédagogie de l’intégration indique que la pédagogie utilisée est destinée 
à amener l’apprenant à rassembler et à organiser ses acquis afin de les 
utiliser dans des situations complexes et c’est ce qu’on appelle situations de 
l’intégration.
Il convient de noter que l’intégration reste impossible en l’absence d’une 
situation complexe qu’il faudrait résoudre par l’apprenant, l’intégration est 
une opération intérieure, et personnelle. Personne ne peut intégrer à la place 
de l’autre.
Mots-clés
la pédagogie de l’intégration, l’intégration, situation d’intégration, 
enseignement de la langue arabe, évaluation.
Abstract
The growth of knowledge in the perspective of teaching by competencies 
is not done in a cumulative way but in a constructive way. Therefore, the 
learner is called upon to reorganize his knowledge gains whenever a new 
knowledge element comes to be added to his previous balance and this 
reorganization is what is called integration.
Integration is the way in which multiple resources can be mobilized to solve 
a complex situation in daily life. This is a way to determine whether a learner 
has a particular competency, and integration means making connections 
between learning so that complex positions can be solved by recruiting 
acquired knowledge and skills.
The pedagogy of integration is a pedagogy that induce the learner to collect 
and organize his acquisitions for use in complex situations, which are called 
integration situations.
It should be noted that integration remains impossible in the absence of a 
complex situation to be solved by the learner it is an internal and personal 
process that no one can integrate instead of the other.
Keywords
pedagogy of integration, integration, integration situation, teaching of 
Arabic language, evaluation.




